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إخفاق مستلةمر: سياسات البنك الدولي للرااضي الفلسطينية التلةلة
 الشبكة

شبكة السياسات الفلسطينية 

موقف في قضية:

إخفاق مستلةمر: سياسات البنك الدولي للرااضي الفلسطينية التلةلة
علء  التلةرتير وجيريي وايلدمان

۲۰۱۲ تشرين الول/أكتلةوبر

لة عامة

 يخلصُ تقرير البنك الدولي بشأن النمو في الرااضي الفلسطينية التلةلة – كما هو متلةوقع – إلى أن النمو غير مستلةدام لنهه مبني على الساعدات، ومع

 ذلك فإن التلةقرير يوصي باتباع نوذج للنمو يقوده القطاع الاص كسبيلٍ للمضي قدماً. ولكن هل يكن لنموذج النمو هذا أو لي  شكلٍ من أشكال التلةنمية

 الستلةدامة أن يُصبح حتقيقةً واقعةً مع استلةمرارا الحتتلةلل والستلةعمارا والتلةجريد من المتلةلكات؟ هذا السؤال بحاجةٍ ماسة للمناقشة لن قلةً قليلة من منظمات

  هذا السؤال بواسطة تليل تقريرجيريي وايلدمانوالكاتب الضيف علء  التلةرتير التلةنمية، وأقلها البنك الدولي، تتلةطرق إليه. يتلةناول مدير برامج الشبكة 

البنك الدولي، وإبراز خطوراة التلةوصيات الالية والسابقة، والدعوة إلى اتباع مقارابةٍ جديدةٍ تاماً.

ماراسةُ نهفوذٍ غير مطلوب

  جديداً بعنوان "نهحو استلةدامة اقتلةصادية لدولة فلسطينية مستلةقبلية: تعزيز النمو بقيادة القطاع الاص"تقريراً 2012أصدرا البنك الدولي في توز/يوليو 

 يُشخصّ فيه حتالة القتلةصاد الفلسطيني، والعقبات التلةي يواجهها، ومواطن ضعفه الرئيسية، وتشوهاته الهيكلية والبنيوية. ويقدم التلةقرير أيضاً توصيات

 سياساتية من أجل تطوير نوذجٍ اقتلةصادي  فلسطيني مستلةدام يعتلةمد في نوه على التلةصدير والقطاع الاص. ويخلصُ التلةقرير صراحتةً إلى أن النمو

 القتلةصادي  الفلسطيني الاصل في السنوات الخيرة هو نو وهميٌ وغير مستلةدام لنهه يعتلةمد تديداً على الساعدات الدولية الاراجية، ولن مستلةويات

 العونهة تلك يتُلةوقَع أن تتلةراجع برورا الوقت. ولم يكن هذا الستلةنتلةاج مفاجئاً للكثيرين من الراقبي الذين راحتبوا بالتلةقرير باعتلةباراه دليلً آخر من مؤسسةٍ دولية

  غيرهم، تقدم استلةنتلةاجات التلةقرير دليلً آخر على أنلخرين. وبالنسبة إصلح. وأنهه بحاجة إلى 1كبرى على أن نوذج الساعدات الالي قد فشل

الفلسطينيي ليسوا مستلةعدين بعد لقامة دولتلةهم الستلةقلة.

1 Le More, Anne. (2008) International Assistance to the Palestinians after Oslo: Political Guilt, Wasted Money. New 
York, New York: Routledge
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 إن ما يثير الدهشة، بغض النظر عن التلةفسيرات التلةلفة لنتلةائج التلةقرير، أن البنك الدولي لم يتلةعلم، على ما يبدو، من التلةجاراب والخطاء  في توصياته

 السياساتية بعد عشرين عاماً من الشاراكة في تخطيط القتلةصاد الفلسطيني والساعدات. فما فتلةئ يقدم توصيات غير ذات صلة بالسياق ل تأخذ في

 العتلةبارا واقعَ الحتتلةلل اليومي، وتبدو مفتلةقرةً إلى الفهم التلةارايخي للسياسات التلةي تاراسها حتكومة إسرائيل تاه الفلسطينيي منذ زمنٍ بعيدٍ. فهو يقدم

 توصيات تدعو إلى اتباع نوذجٍ في النمو يعتلةمد على تكاملٍ اقتلةصادي  أوثق مع إسرائيل واقتلةصادٍ يقوم على التلةصدير على غرارا اقتلةصادات شرق آسيا

 (النمورا السيوية)، وهو بذلك يقدم مقتلةرحتات مصيرها الفشل تضيع الوقت والواراد الثمينة في وقتٍ يحتلةاج إليها الفلسطينيون أمسّ الاجة. إن إقامة

 اقتلةصاد سوق حترٍ معتلةمدٍ على التلةصدير لهو ضربٌ من الستلةحيل في ظل الحتتلةلل. وما توصيات البنك الدولي، في أحتسن الحتوال، إل إلهاء ٌ عن الاجة

الساسية للفلسطينيي أل وهي إنههاء  الحتتلةلل والكم العسكري  السرائيلي وليس إيجاد أساليبَ جديدةٍ خلقةٍ للتلةكيف معه.

 ما انهفك البنك الدولي يهيمن بنفوذه على عملية الساعدة النائية في فلسطي التلةلة. وراغم "الكمة التلةقليدية" القائلة إن متلةلقي العونهة هو منَ ينبغي أن

  في ذلك – فقد اضطلعت مؤسساتٌ دولية كالبنك الدولي بأدواراٍ قياديةٍ في وضع تلك الستلةراتيجيةالق – وله كل 2يقود استلةراتيجيتلةه الوطنية بنفسه

 الاصة بالرااضي الفلسطينية التلةلة منذ مطلع التلةسعينيات من القرن الاضي في مستلةهل عملية أوسلو للسلم التلةي غدت منحلةً الن. وغالباً ما تؤخذ

 تلك القراراات بصادقةٍ من حتكومةٍ فلسطينيةٍ غير منتلةخبة وغير كفؤة في الغالب. فعلى سبيل الثال، أصدرا البنك الدولي، بساهمة من الفلسطينيي

  كانهت بثابةِ أول درااسةٍ شاملة للقتلةصاد الفلسطيني ومتلةطلبات إعادة تأهيله، وشكلّت الساس الذي  انهطلق منه الانهحونسلسلةً من التلةقارايروالانهحي، 

 الدوليون في تصميم برامجهم للمعونهة بعد توقيع اتفاقات أوسلو. إن من أسباب الهتلةمام الكبير الذي  حتظي به تقرير البنك الدولي الخير عن النمو هو أن

 الانهحي الدوليي ل يزالون يرجعون إلى تقاراير البنك الدولي من أجل وضع استلةراتيجياتهم. فالبنك الدولي إذن مستلةشاراٌ لشؤون السياسات ويكاد يكون

 صانهعَ سياسات ويتلةحمل بالتلةالي مسؤوليةً تفوق مسؤوليةَ مقدم الدمات عن نهتلةائج العونهة في فلسطي وعن حتالة استلةراتيجية "التلةنمية مقابل السلم" التلةي

 % من النات اللي الجمالي ولكنه80 عن مسؤولً كان 1991تستلةند إليها العونهة. وإذا ما نهظرنها إلى الراقام فسنجد أن القطاع الاص في العام 

3% من النات اللي الجمالي.49 حتتلةى بلغت مساهمة الساعدات الدولية نهسبة 2009أُضعِف بشدة بحلول العام 

 :Taghdisi-Rad, Sahar. (2010) The Political Economy of Aid in Palestineللطلع على ما يعنيه هذا النهج على أراض الواقع، انهظر مثلً: 2
Relief from Conflict or Development Delayed, Routledge and LMEI, London, U.K, particularly Chapter 2:وانهظر أيضًا . 

 A Pambazuka Insight) "إزالة الغموض عن العونهة"، 2011) "إزالة الغموض عن العونهة"، دارا فاهامو للنشر ومنشوراات بامبزوكا، وياش تانهدون (2008ياش تانهدون (
http://www.palestine.rosalux.org/fileadmin/ab_palestine/pdf/Arabic_publications (متلةوفر بالعربية:

Tandon_Demystifying_Aid_Arabic.pdf(/

 The Role of International Aid in Development: The Case of Palestine 1994-2008. Lambert) 2011انهظر علء  التلةرتير (3
Academic Publishing .
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مشوراةٌ سياساتية مفتلةقرة إلى السياق

 إن بالمكان تليل التلةصريحات والفتلةراضات والفرضيات والستلةنتلةاجات والتلةوصيات الوارادة في تقرير البنك الدولي عن النمو ورابطها بالثارا السياسية

 والواقع القتلةصادي  في فلسطي التلةلة. فتلةلك الفقرة الفتلةتلةاحتية من التلةقرير تقول "في حتي أن السلطة الفلسطينية حتققت ناحتاً كبيراً على صعيد بناء 

 الؤسسات لدولةٍ مستلةقبلية، فإنهها أحترزت تقدماً أقل على صعيد إنهشاء  قاعدةٍ اقتلةصاديةٍ مستلةدامة." لقد ظل بناء  الؤسسات بؤراة تركيزٍ تتلةذب دعم

  انهطلقاً من توصية البنك الدولي والفتلةراض السائد بأن وجود مؤسسات قويةٍ ومستلةقرةٍ سوف يفُضي إلى النمو القتلةصادي 1994الانهحي منذ العام 

  البنك الدولي أبعدَ عن الستلةقلل من أي تقاراير التلةكرراة عن التلةقدم في العلنهاتوالسلم. غير أن الفلسطينيي أضحوا بعد سنوات من بناء  الؤسسات و

 وقت مضى وفي وضعٍ اقتلةصادي  أسوأ بكثيرٍ من ذي  قبل. وعلوةً على ذلك، تغاضى البنك الدولي ومجتلةمع الانهحي طوال تلك الفتلةرة عن شبكة الفساد

4العقدة ومنظومة الكم البوي  الديد، واحتتلةفوا كيفما كان بالعوائد غير الرئية لعملية السلم.

 لقد أخطأ البنك الدولي التلةقدير بشدة إذ لم يحُِط بالتلةأثير التلةرتب على افتلةقارا السلطة الفلسطينية للسيادة اللزمة لتلةنفيذ سياساتها. فالفضل الكبر في

 بقاء  السلطة الفلسطينية موسرةً يعود إلى الانهحي الدوليي الذين يولي معظمهم الولويةَ لعلقتلةهم بإسرائيل و/أو الوليات التلةحدة، التلةي تابي إسرائيل.

 وحتينما تتلةخذ الكومة الفلسطينية قراراات ل تتلةفق والانهحي، فإن بوسعهم التلةهديد وسحب التلةمويل، كما حتصل فعلً من قبل، بهدف صياغة السياسات با

 يلئم الصالح السرائيلية على نهحو أفضل. ويكن لهذا أن يتلةغلب على الصالح الفلسطينية مثلما حتدث عند قطع الساعدات في أعقاب انهتلةخابات عام

 . وعلوةً على ذلك، يتلةأتى الكثير من مخصصات موازنهة السلطة الفلسطينية الشهرية من الموال التلةي تولها إسرائيل بواسطة التاد المركي2006

 . وتأخذ إسرائيل نهسبةً إداراية من تلك الموال، وتجبها في الال حتي تشعر بالاجة1994أحتادي  التاه الذي  أنُهشئ بوجب بروتوكول بارايس الصادرا سنة 

  وكنتلةيجة لهذه العلقات التلةمويلية5إلى معاقبة السلطة الفلسطينية على قرارااتها السياسية التلةي ل تتلةفق معها، كقرارا طلب صفة الدولة في المم التلةحدة.

 والعتلةماد على العونهة، يكون وجود السلطة الفلسطينية قائماً بالساس بأمرٍ من الانهحي الدوليي وإسرائيل، ماّ ينحها حتيزاً ضيقاً لتلةطبيق سياسات

4 See Brynen, Rex. (2000) A Very Political Economy: Peace building and Foreign Aid in the West Bank and Gaza, 
United States Institute of Peace Press, Washington D.C. And Khan, Mushtaq., George, Giacaman, and Inge 
Amundsen. (2004) State Formation in Palestine: Viability and Governance during a Social Transformation, 
Routledge Curzon, U.K.

 :Report on UNCTAD assistance to the Palestinian people") 2011 توز/يوليو 15مؤتر المم التلةحدة للتلةجاراة والتلةنمية (الونهكتلةاد). (5
Developments in the economy of the occupied Palestinian territory." Trade and Development Board, Fifty-eighth 

session, Geneva, 12–23 September 2011, Item 11(b) of the provisional agenda. United Nations Conference on 
Trade and Development. Pg. 8. http://unctad.org/en/docs/tdb58d4_en.pdf
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 مستلةقلة. بل إنهه ل يكنها سنّ القراراات الوطنية الستلةراتيجية على صعيد السياسات ما لم تظََ بوافقة الانهحي وإسرائيل والؤسسات الدولية مقدمة

النصح والشوراة للجهات الانهحة كالبنك الدولي.

 ولزيادة الطي بلِة، ل تستلةطيع السلطة الفلسطينية أن تنُشئ قاعدةً ضريبيةً مستلةقلة لن حتدودها تقع خاراج سيطرتها. فالرااضي الفلسطينية مقسمةٌ إلى

 بانهتلةوستلةانهات صغيرةٍ غير قابلةٍ للحياة اقتلةصادياً تُسمى مناطق (أ) و(ب) و(ج) في اتفاقات أوسلو. وإضافةً إلى هذه الرااضي الزأة، فقدت السلطة

 . وتعيش السلطة الفلسطينية حتالةً دائمةً من الطوارائ وانهعدام المن، ول تستلةطيع2007الفلسطينية/حتركة فتلةح السيطرة على قطاع غزة الاصر سنة 

 جمع حتاجتلةها من الموال بسبب افتلةقاراها للسيادة وبسبب التلةراجع القتلةصادي  وما ينجم عنه من إفقارا في ظل الحتتلةلل. فمن غير النطقي إذن أن يتلةوقع

 البنك الدولي بأن السلطة الفلسطينية قادراةٌ على اتخاذ قراراات سيادية جوهرية على صعيد السياسات أو أن يقيس تقدمها إنائياً بالقارانهة مع الدول

 النامية في شرق آسيا التلةي نت اقتلةصاداتها دون تدخلت خاراجية أو احتتلةلل. ولعل أعجب ما في المر هو أن البنك الدولي ل يركز على الحتتلةلل صراحتةً

  في عدم التلةقدم في النمو الفلسطيني. وفي حتي أن البنك الدولي يذكر في كافة تقارايره حتول فلسطي أوجهاً للحتتلةلل يصفها بأنههاالرئيسبوصفه السبب 

تضر النمو، فإنهه ل يركز عليها باعتلةباراها السبب ورااء  انهعدام التلةقدم، وبالتلةالي فإن تليله ل يتُلةرجَم إلى توصيات ذات صلة.

 يكشف البنك الدولي، في تقريره عن النمو، أنهه يقدم توصيات سياساتية يكتلةنفها جهلٌ تام – أو تاهلٌ متلةعمد – بالسياق التلةارايخي الفعلي للسياسات

 . وتنطوي  تلك السياسات على التلةطهير العرقي، ومصادراة1948التلةي ما انهفكت الكومة السرائيلية تنتلةهجها تاه الفلسطينيي منذ النكبة عام 

  وحتظر التلةجول على نهطاق الدن، والواجز، ونهقاط التلةفتلةيش، وتقسيم السكان6الرااضي، ونههب المتلةلكات الاصة، والعتلةقال التلةعسفي، والعنف الدبرّ،

  وفي حتي أن السرائيليي سعوا في بعض الحتيان إلى الد من نو7على أساس أعراقهم وديانهاتهم، واللمساواة التلةعمدة في النظام القانهونهي السرائيلي.

 القتلةصاد الفلسطيني لتلةقييد استلةقلل الفلسطينيي أو معاقبتلةهم على عصيانههم، فإن الدولة السرائيلية تتلةصرف في الكثير من الحتيان الخرى كطفيلٍ

  وبإصدارا تقريرٍ ل يعتلةرف بأن تنمية اقتلةصاد نهاجعٍ وتريك عجلة النمو يستلةحيل في8يستلةمد مزايا اقتلةصاديةً كبيرةً من القتلةصاد الفلسطيني الفقر بكثير.

 مثل هذه الظروف القاسية، فإن البنك الدولي يثُبت بأنهه غير رااغبٍ في النظر إلى الصراع في سياقه، وتقبل حتقيقية دوراِ إسرائيل في تقويض التلةنمية في
6 Pappé, Ilan. (2006) Ethnic Cleansing of Palestine , Oneworld Publications, Oxford, England.

7 See White, Ben. (2009) Israeli Apartheid: A Beginner's Guide, Pluto Press, London, U.K. and Tilley, Virginia. 
(2012) Beyond Occupation: Apartheid, Colonialism and International Law in the Occupied Palestinian Territories, 
Pluto Press, London, U.K.

8 Hever, Shir. (2010) The Political Economy of Israel's occupation: Repression Beyond Exploitation. London: Pluto 
Press. And UNCTAD (2011) Report on UNCTAD assistance to the Palestinian people: Developments in the 
economy of the occupied Palestinian territory, UNCTAD http://unctad.org/en/docs/tdb58d4_en.pdf
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شبكة السياسات الفلسطينية 

الرااضي الفلسطينية التلةلة، وهو بذلك يتلةحول - بعلمه وغير علمه - إلى شريكٍ في هذه العملية.

تييد الحتتلةلل

 ل يكتلةفي البنكُ الدولي بإخراج عملية التلةنمية من سياقها بالتلةقليل من شأن الحتتلةلل والشروع الستلةيطانهي الستلةعماراي  وحتسب، وإنا يرفض أيضاً النظرَ

 في توصياته السابقة الاطئة بشأن السياسات. وهو يفُضلّ، عوضاً عن ذلك، أن يحُملّ الفلسطينيي مسؤوليةَ الخفاق إذ يلومهم على ضعف تنفيذ

 السياسات، راغم أن الفلسطينيي أنهفسهم ل يلكون سوى حتيزٍ ضيقٍ للمناوراة بحرية نهظراً لعتلةمادهم على العونهة وبسبب الثارا الدمرة التلةرتبة على

 الحتتلةلل. ول شيء  يكشف ذلك أفضل من انهتلةقادات البنك الدولي الوجهة إلى تضخم الرواتب الكومية وتوصياته الهادفة إلى إقامة اتاد جمركي أوثق

 مع إسرائيل، بينما تُعتلةبر تلك الرواتب ضرورايةً لماية السر الفلسطينية من النهزلق أكثر في براثن الفقر، ولبقاء  الفلسطينيي فاعلي ضمن النموذج

 العيب التلةمثل في عملية "التلةنمية مقابل السلم" التلةي يعكف التلةمع الدولي على تقدي العونهة لها. ول يعبأ البنك الدولي با يكفي بالفلسطينيي

الكثيرين الذين يكافحون من أجل إقامة أعمال تاراية، ليس لجل النمو، وإنا لجل البقاء  على قيد الياة.

 يقُلل البنك الدولي في تقارايره التلةتلةالية منذ أوائل التلةسعينيات من أهمية الشاراة بوضوح. إلى إسرائيل ودوراها إذ يستلةخدم عباراات ملُطفّة ومصطلحات

 محيّدة. فتلةقرير النمو الالي يستلةخدم عباراات من قبيل "نهظام الغلق القاسي" و"الالة الشوهة للتلةنمية"، وهي عباراات ل تعكس بدقةٍ حتقيقة أنهظمة القمع

 وجسامتلةها مثل التلةطويق العسكري  وسياسات الفقارا التلةعمد التلةبعة لفرض العقاب الماعي. إن الصطلحات اليّدة توّه حتقيقة الشروع الصهيونهي

 الستلةعماراي  وعملية تقويض التلةنمية الذين يُعدان جزء اً من السياسات السرائيلية قدية العهد التلةمثلة في نههب المتلةلكات الاصة، ومصادراة الراض

 الفلسطينية، وماراسة التلةطهير العرقي. وعلى سبيل الثال، يستلةخدم البنك الدولي في الغالب مصطلح "القيود المنية" بدلً من مصطلح "الحتتلةلل،" وكلمة

 "المن" هنا تعني ضمنياً أن لسرائيل القّ الشروعَ في تنفيذ أي  سياسات من أجل حتماية مواطنيها. وتُستلةخّدم تلك الكلمة من الناحتية الفاهيمية حتتلةى

  تشييد الدارا إحتدى القرى عن الرااضي التلةابعة لها. ولميفصل قريةٍ فلسطينية في سياق التلةمرين العسكري  أو عندما تدميرَعندما تعني تلك السياسات 

تُذكرَ كلمة "الحتتلةلل" سوى خمس مرات في التلةقرير راغم أن سير الياة اليومية في فلسطي يخضع في أوجهه كافة للحتتلةلل.

 إن التلةقليل من شأن الحتتلةلل يؤدي  إلى تصميم برامج العونهة با ل يتلةناسب وظروف الحتتلةلل الفعلية، ويوحتي بأن آثارا الحتتلةلل ليست مخيفةً كما هي على

 أراض الواقع، ويساهم في تغذية الوهم الزائف بأن التلةنمية مكنةٌ في ظل الحتتلةلل. ومحصلة ذلك أن البنك الدولي يبُدي  راضوخاً للمستلةعمر مثلما يفعل

الكثيرون في مجتلةمع الانهحي العاملي في الرااضي الفلسطينية التلةلة.

 ومن الشاكل الرئيسية الخرى في التلةقرير كيفيةُ تعامله مع الفقر. فهو يقدم تقديرات لستلةويات الفقر والبطالة منخفضةٍ لدراجةٍ مستلةحيلة وتعتلةبرَُ مضللةً
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 % فقط، راغم أن تقارايرَ عديدةً أخرى تقدم نهسباً أعلى بكثير.20% ونهسبة البطالة تبلغ 16على الراجح. فهو يذكر أن نهسبة الفقر في الضفة الغربية تبلغ 

  الحتتلةسابمنهجية خلف ذلك. ولعل السبب يكمن في أن أراقام البنك الدولي تعكس تغيرات طرأت على تُظهرفمؤشرات انهعدام المن الغذائي وحتدها 

 التلةبعة لدى الهاز الركزي  للحتصاء  الفلسطيني بناء ً على تغذيةٍ رااجعة وتويلٍ مستلةمدين من البنك الدولي. فهذه الراقام "الوّراة" تولّد انهطباعاً بأن

توصيات البنك الدولي السياساتية ترُز ناحتاً وإنْ كان في بعض الوانهب على القل.

 يعكس استلةخدام هذه الحتصاء ات أيضاً إشكاليةً في فهم الفقر. فل يُشارا إلى الفقر في الرااضي الفلسطينية التلةلة على أنهه كاراثةٌ إنهسانهيةٌ ذات منشأ

 سياسي، أو نهتلةيجةٌ لعدم التلةمكي ونهزع القدراة، وإنا فقرٌ لعدم الكفاية. وهذا نهاجمٌ من سلخ الصراع عن سياقه ماّ يتلةيح الفهم الغلوط لصل الفقر. فالتلةقرير

 يحَتلةسِب مستلةويات الفقر في الرااضي الفلسطينية التلةلة "على أساس النفقات" ويُدخلِ فيها الساعدات الغذائية والطارائة وغيرها، وهو يخُفي بالتلةالي

  الفقرُ استلةناداً إلى تعريفه على أساس الدخل، فسنجد أن نهصف الفلسطينيي تقريباً يعيشوناحتتُلةسبالوجه القيقي للفقر البني "على أساس الدخل." فإذا 

 تت خط الفقر. وعلوةً على ذلك، ل تشمل أراقام البطالة العمالَ العاطلي عن العمل والبطي الذين ما فتلةئوا يعانهون تراجعاً اقتلةصادياً حتاداً لقرابة عقدٍ

من الزمن. وبالتلةالي فإن الراقام التلةي يقدمها البنك الدولي ل تُعطي صوراةً دقيقةً لستلةويات الفقر والبطالة الفعلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

توصيات سخيفة وخطرة

 إن من أغرب التلةوصيات الوارادة في هذا التلةقرير، وفي تقاراير سابقة للبنك الدولي، توصيةٌ تقول إنهه "ينبغي للسلطة الفلسطينية أن تسعى جاهدةً لتلةهيئة

 بيئةٍ للعمال ل تكون مساويةً ليرانهها وحتسب وإنا من بي الفضل في العالم." غير أن هذا محال في ظل الحتتلةلل، إذ تتلةجاهل الدولةُ السرائيليةُ حتقوقَ

 الفلسطينيي الدنهيةَ وحتقوقَهم في اللكية وتعمد في الوقت نهفسه إلى مصادراة الرااضي الفلسطينية بالملة. فهو مقتلةرح.ٌ يدعو للسخرية إذن. إن مناخَ

  تُظهر بأن هناك من أراباب العمال الفلسطينيي من يفضلون الستلةثمارا في إسرائيل بسبب انهعدامبعض البحاثالعمال، في الواقع، سيء ٌ جداً لدراجة أن 

 % من مساحتة القطاع17المن في فلسطي التلةلة. وجاء  أيضاً في تقرير النمو أن "قطاع غزة يقع بالكامل تت السيطرة الفلسطينية،" في حتي أن 

 % من أرااضي القطاع يتلةعذرا الوصول إليها. بالضافة إلى أن30 لتلةكون منطقةً عازلةً "لسبابٍ أمنيةٍ إسرائيلية،" وثمة ما يبلغ صودراتالكتلةظَ سكانهياً 

 الصيادين الفلسطينيي ل يستلةطيعون الصيد في مياههم الساحتلية بسبب الصارا الفروض على القطاع، وهذا مؤشرٌ واحتدٌ فقط يدل على انهعدام حترية

 الركة. إن تهيئة مناخٍ للعمال والستلةثمارا من الطراز العالي أمرٌ مستلةحيلٌ في ظل الحتتلةلل، ول يكن إصدارا توصيةٍ كهذه إل بتلةحييد الصطلحات

وتاهل واقع الحتتلةلل.

 وثمة اعتلةقادٌ خطيرٌ آخر ظل يبُشر به البنك الدولي ومفاده أن القتلةصاد الفلسطيني يكن أن يستلةفيد من تعميق التلةكامل مع القتلةصاد السرائيلي. غير أن
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 9التلةجربة الواقعية على مر عقودٍ من التلةفاعل الفلسطيني مع القتلةصاد السرائيلي تثُبت عكس ذلك، وهي بحد ذاتها فصلٌ من فصول تقويض التلةنمية،

  ولم تتلةبنى10حتيث جرى تدمير الصناعة الفلسطينية عمداً لصالح الصناعة السرائيلية، وأضحى الفلسطينيون عمال يدويي يشتلةغلون بأجوراٍ متلةدنهية.

 إسرائيل في يومٍ من اليام الفتلةراضات القتلةصادية التلةقليدية للبنك الدولي التلةي توصي بإبرام "اتفاقات تاراةٍ حترة بي الدولة الفلسطينية الستلةقبلية

 وإسرائيل والدول الاوراة" باعتلةباراها نوذج النمو القتلةصادي  الكثر بِشاراةً بالير الذي  يستلةطيع بوجبه "الصنّعون السرائيليون الستلةفادةَ من العمالةِ

 ). وعلوةً على ذلك، يعجز الفلسطينيون عن كسب النافسة5الفلسطينيةِ الاهرة وغير الكلفة للتلةصدير إلى الاراج با في ذلك إلى العالم العربي" (ص 

 النزيهة في القتلةصاد السرائيلي للستلةفادة ماّ يدّعي البنك الدولي أنهها مزايا تنافسية في مجالت معينة، لن إسرائيل تعمد إلى منعهم من ذلك. وهذا

يعني أن البنك الدولي ينصح السلطات الفلسطينية أن تساعد مستلةعمرها السرائيلي في استلةغلل العمالة الفلسطينية ومن ثمّ في ولوج السواق العربية.

 وهناك سببٌ آخر يعلل ضروراةَ عدم تعميق التلةكامل مع إسرائيل، ويستلةند إلى تربة إحتدى توصيات البنك الدولي التلةمثلة في تعزيز التاد المركي الناشئ

 . لم تتلةبع بروتوكول بارايس تدابيرُ متلةبادلة من الانهب السرائيلي لفتلةح سوقه أمام الفلسطينيي، وهو إجراء 1994ٌبوجب بروتوكول بارايس الصادرا سنة 

 أساسيٌ متلةوقع ضمن إطارا عملية أوسلو للسلم. وقد تذراعت إسرائيل "بأسبابٍ أمنية"، في حتي أن إحتجامها عن فتلةح سوقها أمام الفلسطينيي كان، في

 الواقع، جزء اً من سياسة إغلقٍ ترسخت في زمن أوسلو وأفضت إلى تراجعٍ اقتلةصادي  في منتلةصف عقد التلةسعينيات أسفر عن إعطاب خطط التلةنمية التلةي

  من البنك الدولي. يعتلةمد النموذج الذي  يطرحته البنك الدولي بأسره على التلةضافر القتلةصادي  التلةناظر والتلةكافئ، بيد أن البنك يرفض توجيهبوصفةوُضِعت 

 اللوم إلى الطرف الذنهب الذي  يحول دون تقيق ذلك. وفي الوقت نهفسه، تستلةفيد إسرائيل من التلةكامل القائم بحكم الواقع مع القتلةصاد الفلسطيني

 واحتتلةوائه اللمتلةكافئ. وتاراس إسرائيل علقةً تارايةً احتتلةكاراية تاه القتلةصاد الفلسطيني السير الذي  يعتلةاش على دولراات العونهة التلةي تغطي جزء اً كبيراً

11من العجز التلةجاراي  مع إسرائيل.

 ولعل الكثر تضليلً من بي التلةوصيات الوارادة في تقرير البنك الدولي الخير عن النمو ما يتلةعلق بالفلسطينيي وكيف أنهه ينبغي لهم "محاكاة البلدان

 السيوية التلةي نحت في استلةدامة مستلةويات عالية من النمو القتلةصادي  معتلةمدةً على التلةوجه نهحو الاراج والنهدماج في سلسل التلةورايد العالية" (ص

9 Roy, Sara. (1999) ‘De-development revisited: Palestinian economy and society since Oslo’, Journal of Palestine 
Studies, vol. XXVIII, no.3, pp.64-82 and Roy, Sara. (1995) The Gaza Strip: The Political Economy of De-
development, Institute for Palestine Studies, Beirut, Lebanon.

10Hever, Shir. (2010) The Political Economy of Israel's occupation: Repression Beyond Exploitation. London: Pluto 
Press. Pg. 145-146.

.38الرجع السابق، صفحة 11
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 ). أماّ السبيل إلى تنفيذ هذه السياسة فلم يتلةناولها التلةقرير بالشرح. الوافي، وإنّ من شأن التلةحليل الاد أن يُظهر عدم قابلية هذا النموذج للتلةطبيق في4

 دولةٍ تخضع للحتتلةلل ول تاراس أي  سلطةٍ حتقيقيةٍ على أراضها أو حتدودها أو موارادها القتلةصادية الستلةراتيجية. وتلك البلدان السيوية، ول سيما الصي،

 النامية بشروطٍ وضعتلةها بنفسها، ليست كالنهظمة الدكتلةاتوراية الفلسة في الشرق الوسط الدعومة من الغرب والتلةي تعتلةمد في نههاية الطاف على أموال

 النفط التلةأتية من الليج من أجل النمو القليمي، بل إنهها أحتكمت تنظيم صناعاتها وأمتّلةها، حتتلةى وهي تنتلةهج وصفات الهيئات الدولية الكبرى كالبنك

  مساراات تربة شرق آسيا (النمورا السيوية) أن المائية، وليس فتلةح السواق، كانهتبالنظر عن كثب إلى تارايخالدولي بخصوص راسم السياسات. ويتلةبي 

ضرورايةً لنجاحتها.

 وأخيراً، يرى التلةقرير أن "من الضروراي  تعزيز أسواق الئتلةمان والتلةوسع في اليجارا النتلةهي بالتلةمليك، والبنية التلةحتلةية لنقاط البيع، وتويل الرهن العقاراي ،

 ). وإذا ما اتبُع هذا النهج، فسيجلب معه الطر التلةمثل في دفع عجلة النمو22وغيرها من النتلةجات التلةي يتلةطلبها القطاع الاص ليكون حتيوياً" (ص 

 بزيادة الدين. ويقوم هذا النموذج على أساس النمو الدفوع من القطاع الاص وهو يتلةجاهل واقع الحتتلةلل، ويغدو فشله بذلك حتتلةمياً، شأنههُ شأن الشارايع

 القتلةصادية الخرى الرّبة مُذ بدأت حتقبة أوسلو. والفرق يكمن في أن هذا النموذج يثل استلةثمارااً خاسراً حتيث تتلةراكم بوجبه الديون العدومة على

 الفلسطينيي جراء  اتباع ناذج نوٍ راديئة التلةصميم. وهذا أسوأ حتتلةى من العونهة السيئة التلةي ل يكون الفلسطينيون مطالبي بوجبها بسداد الموال الصروفة

باسمهم. والصلةُ تعني إضافةَ مشاكلَ جسيمةٍ جراء  الديون إلى ما يكابده القتلةصاد الفلسطيني من محِن وإلى البؤس التلةفشي أصلً.

دعوةٌ مُلحّة للتلةيقظَ

 ما الذي  يسعى واضعو السياسات الفلسطينيون لتلةحقيقه عندما يأخذون بالشوراة السياساتية من منظماتٍ كالبنك الدولي، في حتي أن تلك النظمات لن

 تدعمهم من أجل إنههاء  الحتتلةلل، وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، وإدرااك حتقوق النهسان الفلسطيني؟ هل كان من الكمة بالنسبة للجهات الانهحة

 والسلطة الفلسطينية أن تشرع في برنهامج بناء ٍ مؤسسي جديدٍ في العقد الاضي دون رابطه بالتلةوصل إلى تسويةٍ سياسيةٍ مع إسرائيل، ول سيما أن إسرائيل

 ؟ وهل انهتلةقصت عملية2002دمرت الكثير من البنية الؤسساتية والتلةحتلةية القامة في حتقبة أوسلو إبان اجتلةياحتها لدن الضفة الغربية وإعادة احتتلةللها سنة 

 الؤسسات التلةي بنُيتالبناء  الؤسساتي الديدة تلك وقتلةاً وطاقةً محدودةً من الهمة التلةمثلة في تقيق تسويةٍ سياسيةٍ فعلية تكفل الرية والعدالة؟ وما هي 

  في العقد الاضي؟ وما هو الغرض من بناء  الجهزة المنية والسجون دون التلةوصل إلى تسويةٍ سياسية؟ فلمصلحة منَ تعمل تلك الجهزةُ العَسكرَةفعلً

 في غياب التلةسوية وغياب الكم الذاتي الديقراطي الذي  يحول دونهه الانهحون؟ وهل من الكمة أن تتلةحرك الهات الانهحة الصادقة والسلطة الفلسطينية

بناء ً على توصيات سياساتية وضعتلةها مؤسساتٌ مثل البنك الدولي ل تعي سياق الحتتلةلل ول تتلةعلم من تارابها السابقة؟
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 يُظهر تقرير البنك الدولي الخير عن النمو بأن البنك ل زال يفتلةرض أن السلطة الفلسطينية قادراةٌ على التلةنمية دون تسويةٍ سياسيةٍ تكفل السيادة وإعمال

 القوق الفلسطينية، وهذا خطـأٌ فادح.ٌ في التلةقدير ظل يُودي  بوصفات السياسات الصادراة من البنك الدولي منذ أوسلو إلى الفشل التلةمي. وفي الوقت

 نهفسه، ل تتلةطرق تقاراير البنك الدولي إلى إسرائيل بالنقد إجمالً، بل تقُدم مبرراات بديلة لغياب النمو القتلةصادي  الستلةدام في الرااضي الفلسطينية

 التلةلة. فالبنك الدولي يبدو إما غير قادراٍ وإما غير رااغبٍ في التلةخلي عن عملية أوسلو التلةي غدت فاقدةً مصداقيتّلةها على نهطاق واسع، والعتلةراف بأن

 الرااضي الفلسطينية التلةلة ل تثل حتالةً من حتالت ما بعد الصراع. فل تزال فلسطي والشعب الفلسطيني برمتلةه أسرى في خضمّ صراعٍ تدورا راحتاه منذ

 عقود يجُردّون فيه من متلةلكاتهم ويخضعون للستلةعمارا. ول يكفي البنكَ الدولي أنهه يرفض إجراء  مراجعة ذاتية في فتلةرةٍ دقيقةٍ بشأن توصياته السياساتية

 للفلسطينيي، بل يُصرّ على تقدي توصيات منزوعة السياق بناء ً على سياسات فشلت في أماكن أخرى من العالم، ول سيما إبان فتلةرة برامج التلةكيف

الهيكلي النفذة في عقد التلةسعينيات والتلةي فقدت حتُظوتها الن.

 يستلةخدم تقرير البنك الدولي الخير عن النمو مصطلحات تقنية ملتلةوية تتلةجاهل إطارا القانهون الدولي وتتلةستلةر على العواقب السياسية والنهسانهية والقانهونهية

الوخيمة.

 لقد مضى ما يقرب من قرنٍ الن على احتتلةلل الفلسطينيي واستلةعماراهم وتريدهم من متلةلكاتهم. والنهدماج أكثر في اقتلةصاد التلةل بينما يعكف هو على

 تريدهم من متلةلكاهم وتقويض تنميتلةهم واستلةغللهم يناقض احتتلةياجات الفلسطينيي تناقضاً تاماً. ويُعد هذا النهدماجُ مشوراةً خاطئة مقدّمةً للفلسطينيي،

 إذ ينبغي أن يسعوا جاهدين لنههاء  الحتتلةلل السرائيلي ووقف النهتلةهاكات التلةي تطال حتقوقهم الدنهية وحتقهم في تقرير الصير وحتقهم في العودة. ول سبيل

 لبلوغ السلم والنمو القيقيي إل بالتلةصدي  لليديولوجية العنصرية التلةي تتلةغلغل في السياسات السرائيلية اتاههم. وإلى أن يبدأ البنك الدولي في فهم

 الظروف القيقية للحتتلةلل والسباب القيقية للظرف الفلسطيني فهماً أفضل، فإنهه سيظل يقدم توصيات سياساتيةً غير واقعيةٍ مبنيةٍ على حتقبة التلةقاراب

 زمن أوسلو البائدة التلةي ما بقيت حتيةً إل بالنسبة للمانهحي الذين يتلةلقون الشوراة من مؤسسات كالبنك الدولي. وفي نههاية الطاف، يرجع السبب الوحتيد

ورااء  تقويض التلةنمية الفلسطينية وانهتلةشارا الفقر إلى وجود الحتتلةلل الذي  ل بد أن يزول أولً من أجل إحتراز النمو القيقي وتقيق التلةنمية الستلةدامة.
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 علء  التلةرتير هو طالبٌ فلسطيني في مرحتلة الدكتلةورااه وباحتثٌ في درااسات التلةنمية الدولية في قسم التلةنمية الدولية بكلية لندن للقتلةصاد والعلوم

 السياسية، ومنسق مشارايع. وهو زميلٌ بحثي في معهد أبحاث السياسات القتلةصادية الفلسطيني، وزميل باحتث في الركز الفلسطيني - المريكي

 The role of international aid in development: the case of Palestineللبحاث، وقد صدرا له مؤخراً كتلةابٌ بعنوان " 

1994-2008" (Lambert 2011.(

  (البكالورايوس من جامعة ساسكاتشوان والاجستلةير من جامعة ماكماستلةر) هو طالب في مرحتلة الدكتلةورااة في معهد الدرااسات العربيةجيريي وايلدمان

والسلمية في جامعة إكستلةر، حتيث يجُري  بحوثاً حتول آثارا الساعدات الجنبية على الفلسطينيي. شاراك في السابق في تأسيس مشروع المل "

Project Hope" (www.projecthope.psوإداراته وهو جمعيةٌ خيريةٌ تُعنى بالشباب الفلسطيني مسجلةٌ دولياً وتتلةخذ من الضفة الغربية ( 

).ThinkIR" (www.thinkir.co.ukمقراً لها. وجيريي عضوٌ في لنة مدونهة العلقات الدولية "

 "شبكة السياسات الفلسطينية" شبكة مستلةقلة غير حتزبية وغير رابحية، مهمتلةها نهشر وتعزيز ثقافة النقاش العام حتول القوق النهسانهية للفلسطينيي وحتقهم

 في تقرير الصير، وذلك ضمن إطارا القانهون الدولي وحتقوق النهسان. يلتلةزم العضاء  والللون السياسيون في الشبكة الناقشة الدية للقضايا

 الطروحتة.يكن اعادة نهشر وتوزيع هذه اللخصات السياسية شرط ان يتلةم الشاراة بوضوح. الى "الشبكة"، "شبكة السياسات الفلسطينية"، كمصدرا اساسي

لتلةلك الواد.

www.al-shabaka.orgلزيد من العلومات عن "الشبكة"، زوراوا الوقع اللكتلةرونهي التلةالي: 

contact@al-shabaka.orgاو اتصلوا بنا على البريد اللكتلةرونهي التلةالي :
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